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لاك التوبة.. التوبة 


امد ال يللم 


0 شهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له ( هُوَ الَذِي أَزْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَىّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِين كُلْه وَلَؤ كرة الْمُتنركُون ) 
[الصف:9] (٠‏ وَهْوَ الذي َل الَْبَةٌ حَنْ حَِدِه وَيَْيُو عن لمات وَيَعلم ما تَفلُونَ ) [الشورى :05 


وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» وصفية وخليلة؛ إمام المتقين؛ وقائد الغر المحجلين؛ وسيد ولد آدم أجمعين: صلى الله وسلم عليه؛ وعلى آله 
وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... 


أمّا بعذ: : فأوصيكم أحبتي في الله ونفسي بأعظم وصية: (. فَاتَُوا الله مَا استَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ 


أولئِكَ هُمْ الْمعْلِحُون ) [التغاين:16]. .واي لين آسنوا الوا الله وَلتنظن تفمن ما قث لد وائُو الله إنَّ اله خَبِيرٌ بمَا تَعْملُون ) [الحشر:18].." 


معاشر المؤمنين الكرام: يقولُ أحدُ الشباب: سأحاول أن أنقل لكم قصتي كما حدثت؛ وبقدر ما يُسعفني تعبيري؛ فهي تجربةٌ واقعية» وإن كانت في 
كثيرٍ من تفاصيلها قصة عادية» قصةٌ شاب يستمتعُ بقضاء أَيّامِهِ مع أصدقائه؛ وينتظرُ تحقيق أحلامه.. 


غير أنَّ الشيء الوحيد الذي كان يكدر علي حياتي هو تلك المعاناة الروحية التي لا يعرفها إلا من عايشهاء ولذا فلن اصفها لكم لأنكم تعرفونها.. 
هربت إلى الأغاني والأفلام والمسلسلات؛ وأدمنت مشاهدة المباريات؛ والسهر مع الأصدقاء في الاستراحات؛ ثم تحولت إلى قراءة الكتب 
الأدبية والقصص والروايات» ثم بدأت في الكتابة» فكتبت شيئاً من الشعر والقصص والمقالات.. ولكن المعاناة لا تزداد مع الأيام ومع تنوع 
التجارب إلا سوءً وشدة.. 


وفي يوج لا أزال اتذكره جيدأء صليت العشاء في أحد المساجد؛ فألقى الإمام درمّا عاديا لم تبكِ منه عينيء ولم أتأثر به كثيرأء إلا أنَّ الرجل 
ركز على الخشوع في الصلاة؛ وأنك لكي تخشع خشع في صلاتك فلا بُدَ أن تُصلي صلاةً تنسى فيها الدنيا بكل ما فيهاء وتستحضرٌ أنك قائمٌ بين يدي 
ملك الملوك بعظمته وجلاله؛ واسترسل الإمام في هذه النقطة؛ فأخذت اقارنُ صلاتي بما يقول.. 
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وسبحان الله.. فبعد انتهاء الكلمة؛ قرّرت أن أصلي سنة العشاء بالطريقة التي ذكرها الإمام» صلاة ةَ أستحضرٌ فيها أنني واقفت بين يدي ملك 
الملوك؛ أناجيه وهو يسمعني؛ وفعلتُ ما ذكره الإمام بقدر ما أمكنني؛ فإذا بي كأنِّي لم أصلي من قبل؛ لقد شعرت بشيءٍ جديدء شعورٌ أخرجني 
من الدنياء وحلّق بي في عالم آخر.. 


وقلت لنفسي بعدها: عرفت فالزم.. ووجدت الطريقّ فاستقم 


ذ تلك الليلة» تغيّرت حياتيء أصبحتٌ أحبٌ الصلاة واشتاقٌ إليهاء وكلما أطلت الجلوس في المسجد أجدٌُ المزيد من الراحة والسكينة 
والطمانينة: للهلا أو هذا اغلام ترغيبا لغيري؛ بقدرما هو تحدث بنعمة اللو علي فقلدأدركت بل ايقدث أ السعادة والطمانينة لا توجة إلا 
في منهج الله وطاعته. . وأنَّ الأغاني» والمسلسلات؛ وكلّ ما يظنة المحرومون متعةٌ وسعادة؛ إنما هي مُسكناتٌ مؤقتة» تخف الألم برهة من 
الزْمنء لكنها لا تزيل أصلَ المرض.. بحمد الله تغيّرت حالتي النفسية تمامًا؛ سكنت روحي وزال ذلك القلق» واختفت تلك المعاناة المؤلمة» وأنا 
الآنَ أشعرٌ بأمانٍ كبير» رغم كثرة التحديات.. 


نعم؛ هناك آلامٌ وأحزانء لكيّني أشعرٌ دائمًا بالأمان؛ لأني أشعرٌ أنَّ أرحمّ الراحمين قريبٌ منيء يكلؤني بعنايته يغمرني بلطفه ورحمته.. كما 
أني أعلم أنَّ كل ها الاقيه من معاناة وألم .نما هو بسبب ثنوبي .وتقصيري في حقّ ربي وحق نفسيء وأنني ينبغي عل أن أكثن من التوبة 
والاستغفار؛ فهذا هو العلاج الصحيح.. 


أسألٌ الله لي ولكم التوفيق والقبول؛ وأن يثبتنا على الهدى والتقى حتى الممات.. انتهي كلام الشاب.. 


احبتي في الله: 0 أن تَفِرٌ إلى الله ونثوب: ( وَُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ لَعلَكُمْ 0 
8 مَنْ نّصفت بها تحق فلاخه؛ وتأكد نجاخه وصلح حاله ومآله؛ كما 

م تَحِيحٍ: " كُلّ أبن آدم 

خطاة؛ وحيق الخطانين التُوابُون" ا م ل ل ١‏ أَيَّا الّذِينَ آمَُوا تُوبُوا إِلَى الله 


تَؤْبَةَ نُصُوحاً ) [التحريم:8].. 


أخي المبارك: ألست من المؤمنين: فالله تعالى يقول: ( وَتُوبُوا إِلَى اللّه ِ نَ » [النور:31].. وما هي التوبة يا عباد 
الله: بةٌ خُضوعٌ للرْبَ وانكسارء وندمٌ وتألمٌ في القلب واستغفار.. فت ورجاءء وخجلٌ من الله وحياء» وتضرعٌ ومُناجاةٌ ودُعاء.. 
الثوبة: نَدمٌ وإقلاعٌ وأوبة نَدمٌ على ما فرّطْ وقصّر في الماضيء وإقلاغ فوريٌ عن الذنوب والمعاصيء وعزمٌ قويّ على عدم مُعاودتها فيما 
سيأتي. . والتُوبةُ دائما بابْها مفتوح» ودخولها في كُلِ وقتِ ولكل أحدٍ مسموح؛ ما لم تأتي سكرةٌ الموتِ وتغرغر الروح. . في الحديث اله سبي 
ح» قال عليه الصّلاةٌ 5 والمتّلام: قال الله تعالى: ٠‏ "يا بن آدم إنك ما دعوت ورجوتني غفرث لكَ على ما كان فيك لا أبالي» يا بن آدم؛ لو 
نوك عنانَ السماءء ثم استغفرئني لَك ولا أبالي» يا بن آَم لو أتيتني بكراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 3 شرك بي شيئاء 
يقي سحي شام كز كليو المتادة والسَّلامُ: "وَالَّذِي تفي بِيَدِهِء لو لم تُدنِبُوا لَدْهَتَ الله بكم؛ وَلَجَاءَ بقُوم يُدنِبُونَ 


: ( وَتُوبُوا إِلَى اله جَمِيعَا أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لعلكخ تفيخون 2 [النور 31 0 ربنا الداع 
20 له: ( فا 


2 5 ها إِنّهُ هُوَ الْغُورُ الرَحِيمُ ) [الزمر:53].. وفي الحديث القدسي 2 
جل لاله يَنزلٌ في كُلٍ ليلةٍ إلى سماءهٍ الذّنيا نزولا ؛ ليق بجلاله فيكرر النداء: «رهل من ثائ ا إوائة جل 
جلاله يفرح بتوية عبده فرحا عجيبا لا يق العباراتُ وصفه؛ كما جاء في حديث الذي أضلٌ راحلتة في أرضٍ فلاة؛ وأنة سبحاد نّْ التائ 
ٍ :. نا قل سَلام عَلَيكُمْ كنب رَبُكُمْ على 


الل نَ رَحِيمْ ) [المائدة :39]. . ويؤكة القبول 
التَوَابُ الرّحِيم » [التوبة:.104]» ويبشرهم بقوله: 
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0 24/08/2024 
ُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الفرقان:70].. ويبشرهم بأعظم البشائر فيقول 
شَيْنَا ) [مريم:60].. 


0 تغتَمُواء والبدار البدارَ أن لا تنتموا.. ( أَنْ تَقُولَ تَفس يَا حَمنرَتا عَلَى ما 
َي . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم: 0 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين؛ وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ فَيَتَبعُونَ أخستتة أَؤْلَنِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَولَنِكَ هُمْ أؤلوا 
الألتَاب ) [الزمر :18].. 


معاشر المؤمنين الكرام: ا 1 أنه سبحانه: : ( توابٌ رحيم )» يرحم عباده وييسر لهم سبيل التوبة» 
التوبة الصادقة من : 3 كلهاء مهما كثرت وتعاظمت؛ وفي الحديث 


فيا لها من أعمال سهلةٍ ميسورة لكن الذي يترتبُ عليها أجورٌ عاليةٌ موفورة؛ والموفق من وفقه الله. . فجاهدوا أنفسكم يا عباد الله 
المسلم إذا جاه نفسة على طاعة ربه؛ وكفّها عن مَعصيته؛ ولازمَ التوبة والاستغفاز وداومّ عليهاء ٠‏ وصبرٌ على ذلك ابتغاءة مرضاة اللِ؛ 
نفسة لذلك شيئأ فشيئاً, حتى تألف الطاعة وتأنس بها وتحبهاء ومن ثم تُصبح المعاصي من أكره الأشياءٍ إليه.. والله عرّ وجل برحمته وفضله, إذا 
00 ّ 0 00 إن والله يا عياد 

ْنَى * فَمَئيَسيَرُ بِكُمْ وكرّة إِليْكُمُ 


ها هي التوبةٌ يا عباد الله: قد متحت لنا أبوابُها 
أرحمٌ بنا من أمهاتناء القائكُ جل وعلا: ( فَمَنْ تَاب م م : 
جديدة مع الله» نبدأها بتوبة ناصحة صادقة» ا ثم تقبل على أله صقي مخاصينه نَعُودٌ ا 9 
تائبين.. خصوصاً وقد اضلنا زمانٌ التوبة والمغفرة والتقوى.. بلغنا 7 واياكم شهر الخير والهدى؛ ورزقنا فيه العونَ والتوفيق لكل ما يحبٌ ربنا 
ويرضى.. 
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التوبة.. التوبة (خطبة) 0 24/08/2024 
ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ أحبب من شنت فإنك مفارقه؛ اعمل ما شئت فإنك مجزي به البر لا يبلى والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد... 
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